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آثار النزوح على مدينة الجنينة

 أ. أن��ور الن��ور الح��اج ال��دود

المستخلص:
ــة  ــث شــكلت هــذه الدراس ــة، حي ــة الجنين ــى مدين ــزوح ع ــار الن ــة آث ــت هــذه الدراس تناول

ــك عملــت هــذه  ــراً ، وكذل ــاً كب ــاً ديموغرافي هاجســاً مزعجــاً للحكومــة والمجتمــع لأنهــا أحدثــت خل

الدراســة عــى تحليــل الأهميــة الجغرافيــة لمدينــة الجنينــة وركــزت عــى الآثــار الناشــئة بفعــل النــزوح 

ــزوح عــى  ــار الن ــدرء آث ــط ل ــة التخطي ــي تســاعد عــى تهيئ ــم المقترحــات الت ــع تقدي ــة م عــى المدين

ــة ،  ــة، الاجتماعي ــار الاقتصادي ــل الآث ــزوح ، وتتمث ــار الن ــر عــى تشــخيص آث ــز الكب ــة مــع التركي المدين

السياســية ، الدينيــة البيئيــة والخدميــة الناتجــة عــن النزوح.تعتــر مدينــة الجنينــة كــرى مــدن ولايــة 

غــرب دارفــور، ولهــا أهميــة جغرافيــة ووظيفيــة ولا توجــد دراســات عُملــت مــن قبــل في معالجــة آثــار 

النــزوح فيهــا. اســتخدمت هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي وهــي لدراســة المــاضي وربــط هــذا المنهــج 

بالأحــداث والمتغــرات ، كذلــك اســتخدمت في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي وذلــك لوصــف 

وتحليــل الظاهــرة الطبيعيــة والبشريــة مــع اســتصحاب المنهــج الاســتقرائي لتوضيــح ظاهــرة النــزوح في 

المــدى القريــب والبعيــد وأهــم مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج هــي أن عوامــل ودوافــع 

ــك  ــي والجغــرافي والاقتصــادي والاجتماعــي، كذل ــا العامــل الأمن ــزوح مرتبطــة بعــدة عوامــل أهمه الن

مــن أهــم النتائــج أن أيــة سياســة تتــم تبينهــا لمعالجــة مشــكات النــزوح وأهــم مــا يمكــن ذكــره مــن 

نتائــج هــو أن التنميــة الريفيــة والبشريــة المتوازنــة بــن الريــف والمدينــة هــي صــمام الأمــان في موجــات 

ــة الريــف مــن  ــة إلى المــدن الكــرى وفي نفــس الوقــت ضرورة المحافظــة عــى حيوي الهجــرات البشري

حيــث المــوارد الزراعيــة والــروة الحيوانيــة المهمــة المحافظــة عــى التــوازن البيئــي. 

Abstract
This study dealt with the effects of displacement on the 

city of El Geneina, where this problem constituted a disturb-
ing concern for society and the government because it caused 
a significant demographic and economic imbalance that must 

  باحث
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be intervened to address it .Also, the phenomenon of armed loot-
ing, civil wars and tribal formation is one of the most important 
reasons leading to the phenomenon of displacement.There is no 
doubt that the displacement of negative effects in the economic, 
social, political, environmental, security and service in the city of 
El Geneina and these effects vary from one region to another de-
pending on the density of the displaced, which led to a shortage 
of agricultural or cultivated land and lack of livestock production 
and scarcity of crops, etc. Displacement has a social and economic 
impact on society at large, leading to anxiety, frustration, psycho-
logical instability, unemployment, delinquency, crime and insecu-
rity.The study used the descriptive and historical methodology to 
highlight the effects of displacement on the city of El Geneina. 
The study concluded by meeting the basic needs of the affected 
people, enabling them to restore life, analyze the conditions of the 
displaced in a scientific way and implement resettlement projects 
for the displaced based on integrated rural development.

مقدمة: 
ــة كــما تعرضــت  ــواع متعــددة مــن الهجــرات البشري ــذ ســنوات لأن ــة من ــة الجنين تعرضــت مدين

ــة مــن الجفــاف  في الأعــوام الأخــرة مــن القــرن المــاضي في كل المناطــق التــي تحيــط بهــا لــدورات متصل

وانتشــار مريــع للتصحــر وذلــك بســبب قلــة الأمطــار مــن ناحيــة وعــدم اســتغال المــوارد البشريــة مــن 

جهــة أخــرى.

وقــد عرفــت مدينــة الجنينــة للنــزوح منــذ قديــم الزمــان ســواء كان فرديــاً أو جماعيــاً وقــد نزحــت 

القبائــل قديمــاً مــن مناطقهــا خوفــا مــن الحــرب والقتــل والمــرض أو السرقــة أو بحثــاً عــن المــاء.

نؤكــد مــا ذكــره بــأن النــزوح ومــا يصاحبهــا مــن آثــار وغرهــا تتــم معالجتهــا في إطــار التعــاون 

ــاً  ــزوح موســمياً ومؤقت ــك كان الن ــي ولذل والتعاضــد والمشــاركة والتراحــم دون الحاجــة إلى العــون الأجنب

ــه.  ــي أدت إلي ــاء الأســباب الت ينتهــي بانته

كــما أن ظاهــرة نــزوح ؟؟؟؟؟ البشريــة إلى مدينــة الجنيــة لإفــراز آثــار ســلبية في المجــالات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، البيئيــة الأمنيــة مــن مناطــق المنشــأ والاســتقبال وتفــاوت هــذه الآثــار 

مــن منطقــة لأخــرى عــى حســاب أكتــاف النازحــن الأمــر الــذي أدى لنقــص الأراضي الزراعيــة والمزروعــة 

ــة الصــادرات وغرهــا. ــل وقل ــدرة المحاصي ــواني ون ــاج الحي ــة الإنت وقل

كــما أثــر النــزوح تأثــراً اجتماعيــاً واقتصاديــاً للمجتمــع بوجــه عــام وأدى إلى القلق والإحبــاط وعدم 
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ــض  ــوح إلى الجريمــة وانتشــار المخــدرات والســاح الآلي والســاح الأبي ــة والجن الاســتقرار النفــي والبطال

وزعزعــة الأمــن كــما تفشــت الأمــراض الوبائيــة والمســتوطنة الناتجــة عــن عــدم قــدرة المرافــق الصحيــة 

عــى معســكرات النازحــن وأماكــن تجمعاتهــم وقلــة معايشــها وانتــشرت ظاهــرة الســكن العشــوائي وقلــة 

الخطــط والخدمــات الســكانية وأصبحــت الحيــاة بمدينــة الجنينــة متعطلــة تمامــاً.

وعليــه فــإن مدينــة الجنينــة أصبحــت مزدحمــة بالســكان نتيجــة الهجــرات والنــزوح مــن أطرافهــا وقراهــا 

مــما كان لــه الأثــر الواضــح في زيــادة عــدد الســكان في الفــترة مــن 2003-2020 وترتــب عــى ذلــك الضغــط 

عــى المــوارد والخدمــات والتفلتــات الأمنيــة وغرهــا مــن آثــار النــزوح.

الدراسات السابقة:
ــي . 1 ــرافي ع ــي والديومغ ــادي والاجتماع ــره الاقتص ــزوح وأث ــه الن ــركات ط ــد ب أحم

ــاول  ــن تن ــة النيل ــورة – جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــة 2005 رس ــة الجنين مدين

الباحــث دراســة الســكان واثــر النــزوح عــي مدينــة الجنينــة في الفــترة المشــار إليهــا 

ــار والاســباب خاصــة الســكان. ــز عــي الآث بالتركي

تــاج الــسر محمــد صالــح عبــد الكريــم النــزوح وأثــره عــي النشــاط التجــاري بولايــة . 2

شــمال دارفــور 2009 دراســة حالــة مدينــة الفــاشر رســالة ماجســتر غــر منشــورة 

– جامعــة زالنجــي . تنــاول الباحــث أثــر النــزوح بالتركيــز عــي الأنشــطة التجاريــة 

التــي تمــارس في الفــاشر مــع عقــد مقارنــة قبــل وبعــد عمليــة النــزوح ثــم التوصــل 

إلي نتائــج.

منــر إليــاس عبداللــه التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى المجتمعــات النازحــة . 3

2005م رســالة ماجســتر غــر منشــورة جامعــة الخرطــوم ركــز الباحــث عــى أهميــة 

ممارســة الاقتصــاد بطريقــة مدروســة ويتــم تدريــب النازحــن عليهــا وكذلــك ركــز 

عــى عمــق العاقــات الاقتصاديــة ودورهــا عــى الاقتصــاد المحــي.

ــالة . 4 ــور 2006م رس ــي في دارف ــراع القب ــياسي لل ــور الس ــور التط ــه الن آدم عبدالل

ماجســتر غــر منشــورة جامعــة زالنجــي، خلصــت الدراســة التــي تناولهــا الباحــث 

ــرق  ــك تط ــن وكذل ــة النازح ــف وتوعي ــاهم في تثقي ــياسي س ــور الس ــى أن التط ع

ــية. ــة السياس ــة في العملي ــث إلى دور الإدارة الأهلي الباح

مفهوم الهجرة والنزوح والفرق بينهما:
يقصــد علــماء الســكان بــان الهجــرة هــي التغيــر الدائــم في محــل الاقامــة حيــث يعــرف الانتقــال 

عــر الحــدود الدوليــة بالهجــرة الخارجيــة وفيهــا يتحــرك الفــرد او الجماعــة خــارج الحــدود الدوليــة)1( .

ــكان لآخــر داخــل حــدود الوطــن  ــن م ــة الســكان م ــا حرك ــة بانه ــما تعــرف الهجــرة الداخلي بين

الواحــد حيــث تكــون هنالــك اســباب ومســببات تــدع الانســان بــان يهاجــر مــن منطقــة الى اخــرى وهــذا 

مــا يؤكــد قولــه تعــالى: )قالــوا الم تكــن ارض اللــه واســعة فتهاجــروا فيهــا(( )2( وعليــه يمكــن تلخيــص اهــم 

اســباب الهجــرة.
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1( اسباب اقتصادية:
تعــد الاســباب الاقتصاديــة مــن اهــم الدوافــع المشــجعة للهجــرة فــان البحــث وراء فــرص العمــل 

بأجــور عاليــة وكذلــك الســعي وراء تحســن الظــروف المعيشــية للفــرد يحفــز عــى الهجــرة.

2(اسباب دينية:
يعــد الاختــاف في الديــن او الاعتقــاد الى الهجــرة مــن مــكان لآخــر فجــاء المهاجــرون لحاقــاً بالنبــي 

)( مــن مكــة الى المدينــة حينــما اشــتد أذى مــشركي مكــة عليهــم.

3(أسباب سياسية: 
الاســباب السياســية والراعــات الاقليميــة لهــا دور واضــح في حــدوث الهجــرات وقــد تكــون هــذه 

الهجــرات في شــكل مخطــط مــن قبــل الســلطات الحاكمــة. كذلــك هــروب المعارضــن بأفكارهــم خــارج 

حــدود الــدول نســبة لعــدم تمكنهــم مــن نــشر افكارهــم بالداخــل. كــما تؤثــر الراعــات الاقليميــة في هجرة 

النــاس بصــورة قسريــة وذلــك نتيجــة للدمــار الــذي تلحقــه الحــروب بتلــك المناطــق مــما يلجــأ الســكان 

لتغيــر مواطنهــم لمناطــق اكــر امنــا واســتقراراً.

4( اسباب طبيعية:
يقصــد بهــا تلــك الاحــداث مثــل الكــوارث فضــا عــن المجاعــات التــي تحــدث بقلــة الامطــار كــما 

تدخــل الوبائيــات في هــذا الامــر.

ويمكن القول بان للهجرة انواع كثرة يمكن نذكر عى سبيل المثال)3(:

الهجرة من الريف الى المدينة. 1

الهجرة من الريف الى الريف. 2

الهجرة من المدينة الى الريف. 3

الهجرة من المدينة الى المدينة . 4

تعريف الهجرة:
تعتــر الهجــرة مــن العوامــل المهمــة التــي تلعــب دورا بــارزا في معــدلات النمــو الســكاني مــن دولــة 

الى اخــرى ومــن قــارة الى اخــرى وتمثــل الهجــرة الزيــادة غــر الطبيعيــة في الســكان.

وسائل الهجرة:
تلعــب وســائل المواصــات دورا اساســيا في عمليــات الهجــرة وليــس مــن المســتغرب ان تقــدر زيــادة 

تيــار الهجــرة. مثــا بالســكك الحديديــة فإقامــة خــط حديــدي جديــد او انشــاء طريــق بــري حديــث يــؤدي 

في المراحــل الاولي مــن اقامتــه الى هجــرة اعــداد كبــرة مــن الســكان الذيــن يقطنــون المناطــق التــي يخترقهــا 

ــق)4( . هذا الطري

العوامل الرئيسية للهجرة:
اهــم العوامــل الرئيســية للهجــرة هــي عوامــل اقتصاديــة وسياســية و للعوامــل الاقتصادية الســيادة 

عــى العوامــل الاخــرى فنجدهــا مــن اهــم دوافــع الهجــرات وتــؤدي في الغالــب الى الهجــرة الاختياريــة او 

التطوعيــة ونجــد ان العوامــل السياســية يترتــب عليهــا غالبــا هجــرات قسريــة او اجباريــة.
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الهجرات الداخلية:
ــوع الاول محصــورة  ــص الن ــا فمــن خصائ ــا وعوامله ــث طبيعته ــن حي ــة م ــف عــن الخارجي تختل

ــي ان مناطــق الجــذب  ــد تأخــذ اتجاهــات عكســية بمعن ــكانها ق ــة وان تحــركات س داخــل نطــاق الدول

البــشري قــد ترســل بمهاجريهــا الي مناطــق الطــرد البــشري بــدلا مــن ان يــأتي تيــار الهجــرة مــن المنطقــة 

ــا لا  ــة تختلــف عــن التحــركات الســكانية عــر الحــدود في انه ــة الى الاولي وكــما ان الهجــرة الداخلي النائي

ــة ولا ســيما فيــما  ــل نصيــب مــن المشــاكل التــي تقابلهــا الهجــرة الدولي تقاب

تعريف النزوح:
النــزوح هــو تحــرك الموطنــن قسريــاً مــن مــكان إلي اخــر, نتيجــة لظــروف طبيعيــة مثــل الامطــار و 

الســيول و الفيضانــات أو لظــروف بشريــة مثــل الحــروب و الاحتــكاكات القبليــة و غرهــا)5( 

فالنازحــون عبــارة عــن مجموعــة مــن الافــراد الذيــن اضطــروا او اجــروا عــى تــرك ديارهــم عنــوة بســبب 

الكــوارث الطبيعيــة او الامــراض او انفــراط عقــد الامــن مــن ديارهــم او نشــأ بــن هــذه الجماعــة مجموعــة 

مــن الاهــداف والرغبــات والمنافــع المشــتركة والمتبادلــة عــى اســاس مــن القواعــد المنظمــة لســلوك الافــراد. 

العلاقة بين الهجرة والنزوح واللجوء:
النــزوح ظاهــرة مازمــة لحيــاة الانســان منــذ القــدم حيــث يرحــل الانســان مــن موقــع لآخــر ســعيا 
وراء المرعــى والــكلأ والمــاء والاســتقرار او هربــا مــن ظــروف التــي شــهدت حياتــه الى موقــع اخــر قابــل 
للعيــش الافضــل داخــل وطنــه وقــد جــاء في التعريــف المضمــن في الوثيقــة الخاصــة بالمبــادي التوجيهيــة 
ــة  ــم العادي ــن اقامته ــم او اماك ــرك منازله ــروب او ت ــن اكرهــوا عــى اله عــرف النازحــن بالأشــخاص الذي
او اضطــروا الى ذلــك وخاصــة عندمــا يكــون ذلــك ســعيا لتفــادي اثــار النــزاع المســلح او نتيجــة لانــدلاع 
ــاك حقــوق الانســان او في حــالات الكــوارث  ــف والنهــب المســلح المتســع او في حــالات انته حــالات العن
الطبيعيــة كالــزلازل والمجاعــات او الكــوارث التــي هــي مــن صنــع الانســان وذلــك داخــل حــدود الدولــة 

المتأثــرة بالظــروف المذكــورة بــدون ان يعــر النازحــون الحــدود الدوليــة لدولــة اخــرى)6(.
النزوح في مدينة الجنينة

 تاريخ النزوح والبعد السياسي:
مدخل:

ــدود  ــل ح ــة داخ ــرات البشري ــن الهج ــواع م ــان لأن ــم الزم ــذ قدي ــة من ــارة الافريقي ــت الق تعرض

ــا  ــا وغرب ــي شرق ــاحل الافريق ــق الس ــت كل مناط ــرة تعرض ــوام الاخ ــه وفي الاع ــد او خارج ــن الواح الوط

ــبب: ــك بس ــر وذل ــاف والتصح ــن الجف ــدة م ــدورات عدي ل

أ. قلة الامطار 

ب. استغال الموارد بالرعي الجائر 

ج. ازالة الغطاء النباتي 

د. سوء استغال المياه.

ــاج الحبــوب مــن )2,9( )7( طــن مــتري عــام 1983م  ــط انت ــاج الارض وهب ــك قــل انت  ونتيجــة لذل

الى النصــف )1,47( مليــون طــن حتــى 1984م وكان ذلــك نتيجــة للتخلــف الاقتصــادي والاجتماعــي لهــذه 
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المجتمعــات، وقــد عــرف الســودان النــزوح منــذ قديــم الزمــان ســواء كان فرديــا او جماعيــا وقــد هربــت 
جماعــات قديمــة خوفــا مــن الحــرب او بحثــا عــن الــكلأ والمــاء وكان ذلــك يتــم في اطــار الســودان الواحــد 
وكان النــزوح مؤقتــا وموســميا وينتهــي بانتهــاء الاســباب التــي ادت اليــه. فقــد حــدث قحــط ومجاعــات 
في ســنوات مختلفــة اشــهرها مجاعــة 1306هـــ المعروفــة بمجاعــة ســنة ســتة، وكذلــك التــي حدثــت عامــي 

1913م – 1984م حيــث ضرب الجفــاف اقليمــي كردفــان ودارفــور وجــزء مــن الاقليــم الشرقــي.

النزوح في مدينة الجنينة:
شــهدت مدينــة الجنينــة تدفقــا ســكانيا بصــورة عشــوائية بعــد الفــترة التــي تلــت فــترات 
الجفــاف والتصحــر التــي ضربــت كل الســودان تقريبــاً وكان ذلــك عــام 1983م حيــث بلــغ عــدد النازحــن 
حــوالي)55000( نســمة نــازح واتخــذوا اطــراف المدينــة وقــرب مصــادر الميــاه موطنــا لهــم وكانــوا يتخــذون 

ــة التــي تتألــف مــن )الحطــب والقــش( اماكــن لســكن يحتمــوا بهــا. مــن المــواد المحلي
كــما ظهــرت مجموعــة اخــرى مــن النازحــن يتحركــون مــن مناطقهــم الى داخــل المدينــة باختــاف 
ــي ادت  ــام 1988م الت ــان ع ــك في فيض ــل ذل ــة ويتمث ــباب الطبيع ــن الاس ــد م ــذا يع ــباب وان كان ه الاس
الى غــرق اعــداد مــن المنــازل التــي كانــت تعمــر بصــورة عشــوائية غــر مخططــة وكانــت تقــدر بحــوالي 
)34( منــزلا ويقــدر عددهــم بحــوالي )6000( نســمة )8(.وعليــه فــان عمليــة النــزوح تعــد مــن العمليــات 
المأســاوية لان النــازح يتعــرض لمخاطــر جســيمة وويــات مــن العــذاب الجســدي والنفــي هــذا بالإضافــة 
الى الاذلال والاهانــة التــي لاقاهــا النــازح بالرغــم مــن براءتــه وعــدم قدرتــه عــى مجابهــة تلــك الظــروف 
الصعبــة. فللنــزوح تأثــر كبــرو شــديد عــى الاسرة حيــث يشــتت افرادهــا ويحرمهــم مــن العمــل ويوقــف 
مســرة التعليــم ويدفعهــم في حــالات مــن عــدم الاســتقرار والطمأنينــة. إن مدينــة الجنينــة كغرهــا مــن 
مــدن الســودان المختلفــة تعرضــت إلى العديــد مــن الهجــرات الداخليــة )قسريــة( في خــال الثاثــة عقــوداً 
الاخــرة وكانــت لهــذه الهجــرات مــا يــرره مثــل الجفــاف مــن جهــة ولأســباب الحــرب مــن جهــة أخــرى 

لــذا تظهــر التحــركات الســكانية في شــكل جماعــات مــن وإلى المناطــق الحضريــة.

جدول رقم )4( يوضح اعداد النازحين بالجنينة عام 2011م:

عدد النازحيناسم المعسكرات الجنينة

9003درتي

14062ابوزر

3874الحجاج

1751الجامعة 

20092الرياض

21903كرندنق 1

92644كرندنق 2

27588اردمتا ا وب

10048معسكر السلطان

200965المجموع

    المصدر: مفوضية العون الانساني بولاية غرب دارفور
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ــة  ــا وهــي ايضــا العاصم ــور وعاصمته ــة غــرب دارف ــدن ولاي ــر م ــن اك ــة م ــة الجنين ــر مدين تعت

ــم  ــغ عدده ــث بل ــن حي ــتقبال النازح ــر في اس ــب الاك ــا النصي ــك كان له ــاليت لذل ــدار مس ــة ل التاريخي

200965 نــازح مــا يقــارب 53420 اسرة هــذا العــدد الكبــر مــن النازحــن موزعــن في معســكرات بأطــراف 

ــة. ــة الجنين وداخــل مدين

الموقع والنشأة التاريخية لمدينة الجنينة
الموقع وخصائصه:

مدلول كلمة الجنينة)9(:
ــا بقعــة مــن الارض  ــي انه ــة يعن ــة الجنين ــا بالخــضرة واســم مدين ــة دوم ــة الجنين ارتبطــت مدين

ــم )2( ــم )1( ورق ــة انظــر صــورة رق ــة حدودي ــة والازهــار وهــي مدين تزخــر بأشــجار الفاكه

صورة رقم )1( توضح مدينة الجنينة

المصدر: عمل الباحث 2020م
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الموقع:
أولاً: الموقع الفلكي)10(:

تقــع مدينــة الجنينــة في اقــي غــرب الســودان وتمتــد بــن تقاطــع خــط العــرضْ 13ْ 27 شــمالا 

مــع خــط الطــولْ 22ْ 27 شرقــا عــي ارتفــاع 8000 مــتر عــن مســتوي ســطح البحــر.

ثانيا: الموقع الجغرافي:
ونعنــي بهــا موقــع المــكان بالنســبة للظاهــرات الطبيعيــة الاخــرى عــى ســطح الارض وتحيــط بهــا 

ــا مــن جهــة الشــمال الغــربي تقــع في اقــى  ــال لري ــال الســلطان مــن الجهــة الجنوبيــة وجب سلســلة جب

غــرب الســودان تحدهــا مــن جهــة الغــرب دولــة تشــاد والتــي تبعــد عنهــا بحــوالي )35( )11( كلــم. شرقــا. 

تحدهــا قريــة مــورني ومجمــري ومــن جهــة الشــمال الشرقــي ازرني وعــشره ومــن الجنــوب قريــة مــولي 

في الجنــوب الغــربي قريــة عيــش بــره ومــن الشــمال مجموعــة مــن القــرى وهــي خشخاشــة وام صبيغــة 

وغرهــا. 

آثار النزوح علي مدينة الجنينة:
مدخل:

أدى نــزوح الموجــات البشريــة الى افــراز اثــار ســلبية في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والصحيــة والامنيــة والسياســية والبيئيــة في مناطــق المنشــأ والاســتقبال وتتفــاوت هــذه الاثــار مــن منطقــة 

لأخــرى عــى حســب كثافــة النازحــن الامــر الــذي ادى الى نقــص في الاراضي الزراعيــة او المزروعــة وقلــة 

الانتــاج الحيــواني ونــدرة المحاصيــل وقلــة الصــادرات وغرهــا كــما أثــر النــزوح تأثــراً اجتماعيــاً واقتصاديــا 

للمجتمــع بوجــه عــام. 

الاثار الاقتصادية:
ــة المدربــة وغــر المدربــة, فالنازحــون  حينــما يهاجــر النــاس مــن مناطقهــم تنتقــل معهــم العمال

ــدن  ــة في الم ــم العطال ــن حج ــك م ــدون بذل ــدن فيزي ــة الى الم ــم العمال ــم معظ ــل معه ــف ينتق ــن الري م

ويخلقــون نقصــا في العمالــة بالريــف خاصــة بــن العــمال المزارعــن الذيــن لا توجــد لهــم ضرورة بالمــدن 

ــن  ــاني م ــي تع ــث والت ــالم الثال ــة دول الع ــل بقي ــودان مث ــاد)12( .والس ــة الاقتص ــلبا في حرك ــروا س ــما يؤث م

ــددة. ــة المتع المشــاكل الاقتصادي

لقــد تقاســم هــؤلاء النازحــن مــع الســكان المحليــن الخدمــات كالتعليــم والصحــة والامــن مــما 

ســاعد عــى مضاعفــة الازمــات التموينيــة وخلــق الســوق الســوداء حيــث ان النــازح قــد تــرك نصيبــه مــن 

المــواد التموينيــة في منطقتــه واقليمــه الــذي نــزح منــه وجــاء الى اقليــم اخــر منطقــة اخــرى لمــا خصــص 

لهــا مــن مــواد تموينيــة قــد لا تفــي بحاجتهــا او كان مجيــئ هــؤلاء النازحــن اضافــة عــبء جديــد عــى 

ــي كانــت تقــترب مــن ســد حاجتهــم  ــاء المنطقــة خاصــة في مجــال اقتصادهــا عــى قــدر ســكانها الت اعب

ولكــن مــا ان جــاءت جمــوع النازحــن اليهــا حتــى ان الزحــام في المرافــق بــدأ يظهــر وقــد اصبحــت صفــوف 

الخبــز في الاســواق وزحمــة في المواصــات وفي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة مــن الاشــياء الواضحــة كــما 

بــدأت بــوادر تهريــب المــواد التموينيــة وبيعهــا في الاســواق )الســوق الســوداء( ان هــذه الزيــادة الســكانية 
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المفاجئــة التــي حصلــت الى اضعــاف الســكان في مدينــة الجنينــة منــذ عــام 2003م تعنــي ارتفــاع نســبة 

المحتاجــن للغــذاء خاصــة اذا عرفنــا ان مســتوى المعيشــة قــد وصــل الى ادنى مســتوى لــه بالأخــص عنــد 

ــادة عــدد الاطفــال الذيــن هــم اكــر  ــالي الى زي ــة عندهــم وبالت النازحــن الذيــن تزيــد معــدلات الخصوب

ــرك هــؤلاء الناحــن لممتلكاتهــم مــن الابقــار والزراعــة وغرهــا في  ــك ان ت ــة بالأمــراض كذل عرضــة للإصاب

ــم  ــما جعله ــل م ــا عم ــوا ب ــم اصبح ــات المعيشــة خاصــة انه ــدون ابســط مقوم ــم يفق ــم جعله مناطقه

يعتمــدون عــى الاغاثــة ســواء مــن الجهــات الرســمية او المنظــمات الدوليــة الاقليميــة والوطنيــة.

لقــد كان مــن اكــر ســلبيات النــزوح ان اصبــح النازحــون ينظــرون الى التبطــل عــن العمــل نظــرة 

ــة بطريقــة كبــرة جــدا ففــي معســكرات النازحــن نجــد ان  عاديــة حيــث انتــشرت بينهــم صفــة العطال

معظــم الشــبان يجتمعــون في اماكــن خاصــة للعــب واللهــو وغرهــا عــى مــدار اليــوم وهــم في ســن الانتــاج 

و ذلــك مــا يعنــي ان هنــاك اســتهاك بــدون انتــاج وبالتــالي الضغــوط عــى الامكانيــات المحــدودة مــما 

يؤثــر عــى افقــار الدولــة ككل.

كــما ان نــزوح هــؤلاء الي بيئــات جديــدة تختلــف عــن بيئاتهــم التــي نزحــوا منهــا يعنــي انهــم لابــد 

ان يمارســوا حرفــة جديــدة لم يعرفوهــا مــن قبــل وهــذا يحتــاج الى زمــن وتدريــب وهــذا ايضــا قــد يكلــف 

الجهــات الرســمية او المعنيــة لــي تعمــل عــى تدريــب وتأهيــل هــؤلاء النازحــن. 

2/ الاثار الاجتماعية:
تشــكل المجتمعــات وتتكــون عــر حقــب تاريخيــة طويلــة ويصبــح لهــا نظــام وســلوك عــام مميــز 

ــك  ــل ذل ــزوح يخت ــدث الن ــا يح ــن عندم ــل ولك ــط الاسر وتتكاف ــه تتراب ــه ووفق ــه، وب ــع كل ــم المجتم ينظ
ــه بــن المجتمعــات الاخــرى)13(  النظــام وتتفــكك ضوابطــه ويضيــع اهل

ــادات  ــة والع ــاط الثقافي ــاس والانم ــدد الاجن ــاز بتع ــث يمت ــالم الثال ــن دول الع ــره م الســودان كغ

ــة للمجتمــع فاتســاع مســاحة الاراضي او  ــة المكون ــة الاجتماعي ــاف التركيب ــؤدي الى اخت ــي ت ــد الت والتقالي

ــة إلي اخــري نســبة إلي  ــن منطق ــة م ــاة البشري ــد الحي ــادات وتقالي ــاف ممارســة ع ــؤدي الى اخت الارض ت

نــوع مــن الثقافــات والممارســات الاجتماعيــة ونظــم وقواعــد الضبــط الاجتماعــي بــن الســكان في الوطــن 

الواحــد وان كان هنــاك بعــض التشــابه فــاذا كان الوضــع العــادي في الســودان هكــذا فــان النــزوح ســيزيد 

مــن هــذه المشــكلة حيــث تــؤدي الى اختــال النظــم والســلوك الاجتماعــي نســبة لعمليــة التداخــل بــن 

الثقافــات المتواجــدة في بنيــة الاســتقبال واخــرى وافــدة مــع النازحــن وهــو مــا يمكننــا مناقشــته في هــذا 

الجــزء. لقــد تعرضــت البــاد الى عمليــة النــزوح غــر المرشــدة في فترتــن متتاليتــن لمــا ســبق ذكــره. الجفــاف 

والتصحــر والحــروب الاهليــة في جنــوب الســودان وغــرب البــاد في هاتــن الفترتــن ادتــا الى حــدوث خلــل 

في تركيبــة البيئــة الاجتماعيــة للقبائــل التــي تعرضــت لعمليــة النــزوح خاصــة وتلــك التــي نزحــت الى مدينة 

الجنينــة باعتبارهــا منطقــة جــذب ســكاني لتمركــز الخدمــات البســيطة والامــن المحــدود والحيــاة المتوســطة 

وكذلــك وجــود الحكومــة الولائيــة لان مدينــة الجنينــة هــي رئاســة ولايــة غــرب دارفــور  هــذا النــزوح غــر 

المرشــد وغــر المخطــط عــى مدينــة الجنينــة كان لــه اكــر الاثــر عــى الصحــة والبيئــة والخدمــات بكافــة 

مســتوياتها. ان اهــم قضيــة اجتماعيــة ومشــاكل اجتماعيــة تعــرض لهــا هــؤلاء النازحــن هــي تأثــر العادات 
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والتقاليــد والضوابــط الاجتماعيــة للنازحــن وقيمهــم وعاداتهــم بعــادات وتقاليــد ســكان المدينــة الاصليــة 

ــث وجــدت  ــا. حي ــزوح اليه ــم الن ــي ت ــة الت ــي ســكنت المدين ــل الاخــرى ســواء الت ــد القبائ ــك تقالي وكذل

معســكرات تلقائيــة جمعــت قبائــل مختلفــة لان هــذه القبائــل التــي ظلــت تمــارس عادتهــا وتقاليدهــا في 

اماكــن تواجدهــم وفي خارجهــا ولكــن هــذه النظــم والثقافــات واجهــت بعــض التغــرات نتيجــة للعديــد 

مــن المؤثــرات التــي تحيــط بهــم في المجتمــع الجديــد ولان الانســان مخلــوق ايجــابي يؤثــر ويتأثــر فقــد 

ــو  ــة التــي نزحــوا اليهــا تختلــف ول اكتســب هــؤلاء عــادات وتقاليــد وســلوك اجتماعيــة جديــدة في البيئ

جزئيــا عــن قيمهــم وتقاليدهــم التــي قدمــوا منهــا.

كذلــك مــن اثــار النــزوح عــى الســلوك الاجتماعــي)14( هــو قلــة الرابــط الاسري بــن النازحــن حيــث 

نجــد ان الأم قبــل النــزوح كانــت لا تبعــد عــن البيــت كثــرا ذلــك لان المــرأة كانــت تركــز جهودهــا وعملهــا في 

رعايــة الابنــاء بجانــب ممارســتها لبعــض الاعــمال المنزليــة ومشــاركتها الرجــل في الاعــمال الزراعيــة وغرهــا اما 

بعــد النــزوح فقــد تقيــد ســلوكها في انهــا امــا ان تكــون في موقــع الســكن )داخــل المعســكر – الكيونــات( طول 

الوقــت لعــدم وجــود بيئــة تعمــل فيــه مــن الاعــمال كالزراعــة او احضــار الحطــب او غرهــا مــن الاعــمال 

التــي كانــت تمارســها قبــل النــزوح او أن تكــون غائبــة عــن المســكن لمــدة طويلــة خاصــة مثــل تلــك التــي 

تمــارس بعــض الاعــمال الهامشــية مثــل الشــغل في المنــازل او بيــع الشــاي ففــي الحالــة الاولى تضطــر ان ترســل 

ابنائهــا الى الســوق ليقومــوا ببعــض الاعــمال )غســيل العربــات – الاورنيــش ... الــخ(

3/ الاثار السياسية:
ــادات  ــن القي ــا م ــها وغره ــا وفرش ــايخها وعمده ــا بمش ــة بأكمله ــات بشري ــزوح مجموع ادى ن

الاهليــة الى حــدوث خلــل في التكويــن الســياسي القاعــدي بالمناطــق الاصليــة وارتبــاكا في التكويــن الســياسي 

بمناطــق الاســتقبال وذلــك  لعــدم قــدرة المناطــق الاصليــة عــى تعويــض هــذا المفقــود البــشري ذو القاعــدة 

ــل مــن  السياســية المســتقرة بزعاماتهــا وعــدم قــدرة مناطــق الاســتقبال عــى امتصــاص هــذا الكــم الهائ

النازحــن داخــل قاعدتــه السياســية المســتقرة مــع خلــل في زعامــات هــذه القيــادات وعــدم قدرتهــا عــى 

التعبــر الســياسي عــن الواقــع المفاجــئ الجديــد)15( .

ــا واضحــة في ممارســة  ــرش وســاطن صعاب ــد وف ــن مشــايخ وعم ــات النازحــة م ــت الزعام واجه

نفوذهــم داخــل المــدن لاختــاف الجــزئي بــن متطلبــات القيــادة السياســية في الريــف عنهــا مــن المــدن 

بعــد ان كانــوا مواطنــو الريــف ينقــادون قيــاده عميــاء وراء القبائــل فاصبحــوا يعتقــدون بــأن لهــم راي 

ســياسي مســتقل وتحــرروا لحــد مــا مــن النعــرات القبليــة والعنريــة واصبحــوا اكــر قوميــة في تكفرهــم 

ــر الســياسي  ــوا بعيديــن عــن منطقــة اتخــاذ القــرار والتأث ــرة بعــد ان كان مــما ســبق فاصبحــوا قــوة مؤث

ويؤثــرون بصــورة فاعلــة في الحيــاة السياســية فأصبحــت الاحــزاب السياســية والحكومــات المختلفــة تعطــي 

هــؤلاء اعتبارهــم وتنحــاز لجانــب الريــف و الفقــراء مــن ســكان المــدن حتــى تســتطيع ان تكســب شــعبية 

كبــرة ومشــاركة اكــر.

يــري الباحــث أن هــولا النازحــن قبــل وصولهــم إلي مدينــة الجنينــة كانــوا مطيعــن لأوامــر الادارة 

ــل  ــة بداخ ــم الاهلي ــاه اداراته ــم تج ــرت نظرته ــه تغ ــارة إلي ان ــدر الاش ــن تج ــم ولك ــة في مناطقه الاهلي
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المعســكرات والســبب الرئيــي في هــذا الأمــر هــو أن المنظــمات العاملــة في مدينــة الجنينــة قامــت بعمــل 

ــوق الانســان و  ــال لا الحــر حق ــدة عــي ســبيل المث ــف النازحــن في مجــالات عدي ــة بتثقي ورش تدريبي

ــوم  ــر في تغــر مفه ــه الاث ــرأة كل هــذا كان ل ــوق الم ــن و حق ــوق النازحــن و الاجئ ــدولي حق ــون ال القان

النازحــن تجــاه اداراتهــم, كــما ان هــذه المنظــمات اســتفادت كثــراً مــن هــذه الظاهــرة و يمكــن القــول 

بــأن هــذه المنظــمات تســعي لخلــق نــوع مــن التوعيــة بحجــة وجــود هــؤلاء النازحــن داخــل المعســكرات 

حتــى يتســنى لــه مواصلــة عملهــا لان دعــم المنظــمات كبــر.

3/ الاثار البيئية: 
تتفاقم المشاكل البيئية في البلدان الاسامية بوترة سريعة نظراً لعدد أسباب منها)16(:

المشــاكل المرتبطــة عامــة بالعــوز والفقــر والتخلــف والاســتغال الفاحــش للمــوارد . 1

ــي  ــات الت ــذاء فالغاب ــة وغ ــن طاق ــكان م ــة الس ــد حاج ــل س ــن اج ــة م الطبيعي

تعــد مــوردا اساســيا بالنســبة للعديــد مــن المجموعــات البشريــة فهــي تعــاني مــن 

الاســتغال المفــرط والخــارج عــن القانــون ناهيــك عــن عــدم تطابــق التشريعــات 

مــع الظــروف الاجتماعيــة المتنوعــة )وغرهــا مــن المشــاكل( مــما جعلهــا تتخلــص 

يومــا بعــد يــوم ويتجــى حــل هــذه المشــاكل في معالجــة شــاملة تعنــي بتحســن 

ــة. ــة الاجتماعي ــة وتشــجيع الترقي مســتوى المعيشــة والتربي

ــتغال . 2 ــوء اس ــالي وس ــتهاكي الح ــط الاس ــاج والنم ــال الانت ــة باخت ــاكل المرتبط المش

المســاحات المتوفــرة ومــرد هــذه الصعوبــات الى النمــوذج الاســتهاكي الســائد الــذي 

لا يكــترث للكلفــة البيئيــة التــي يطيلهــا الانتــاج لذلــك لا يمكــن التــمادي في توســيع 

ــى  ــع ع ــذا التوس ــم ه ــرة ت ــة الاخ ــي الآون ــة فف ــا لا نهاي ــة الى م الأرضي الزراعي

ــا للزرعــة. ــة بعــدم صاحيته حســاب الاراضي الهامشــية المعروف

إن غيــاب مؤسســات الرقابــة التقليديــة قــد احدثــت اضرارا حقيقيــة بيئيــة حيــث . 3

لم يتــم اســتبدال مؤسســات حديثــة تســتمد بهــا فاعليتهــا مــن اشــتراك المواطنــن 

والجمعيــات في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باســتغال المــوارد.

ــة . 4 ــزات الاجتماعي ــة بالنســبة للنازحــن وضعــف التجهي إن عــدم التحكــم في الثقاف

ــن  ــه وم ــان وراحت ــة الانس ــضرر بصح ــت ال ــي الحق ــباب الت ــن الاس ــة لم والصحي

ــة ســواء الســطحية  ــوارد المائي ــا عــى الم ــوث يشــكل خطــرا فعلي المعــروف ان التل

ــضر  ــرة إلي الح ــارع الهج ــرافي وتس ــزوح( الديموغ ــد )الن ــؤدي التزاي ــة، وي او الجوفي

في تزايــد حجــم النفايــات الملوثــة للميــاه كــما وان الافتقــار الاقتصــادي الى وســائل 

ــة للتوطــن البيئــي مــن بــن الاســباب التــي  ــة تحتي ــة التلــوث وانعــدام بني محارب

ــة الســكان  ــدد صح ــذي يه ــي ال ــوث البيئ ــن التل ــور حــالات خطــرة م ــسر ظه تف

ــه. ــذي يعيشــون في ــة الوســط ال وحال
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ــر ســلبي عــى الســاكنة مــن مشــاكل  ــك مــن اث ــا يترتــب عــن ذل ــة الهــواء وم إن تدهــور حال

الاســاس التــي يعــاني منهــا الوســط الحــضري وفي منطقــة الدراســة ومــا ينتــج  ذلــك مــن ازدحــام في حركــة 

الســر وتقــادم الســيارات المســتعملة وكذلــك الــدواب وغرهــا.

كــما يمكــن تفســر هــذا التدهــور البيئــي بعــدم الانتســاب الى وســط مــن الاوســاط او مــورد مــن المــوارد 

ــاء الســكنية او  ومــن ذلــك تــرف النازحــن القرويــن )حديثــي العهــد بالوســط الحــضري( داخــل الاحي

المناطــق التــي يقطنونهــا .

فمنــذ مؤتمــر ستوكهولم)17(ســنة 1972م والمجتمــع الــدولي يقــر بــضرورة التوعيــة والاعــام في هــذا 

المجــال. ثــم جــاءت مبــادرات عديــدة لتثمــن هــذا التوجــه الجديــد بدعــم مــن منظــمات ووكالات دوليــة 

مختلفــة و في هــذا الســياق اقــر المؤتمــر العالمــي للعلــوم ســنة 1999م بــضرورة ربــط العاقــة بــن العلــوم 

والمجتمــع مــن اجــل مســتقبل مســتدام خــالي مــن الامــراض. 

4/ الاثار الأمنية:
إن ازدحــام النازحــن بمختلــف قبائلهــم في اماكــن ضيقــة محــدودة بالإضافــة الى تدهــور الاحــوال 

الاقتصاديــة بينهــم ادى الى انتشــار الجريمــة خاصــة اذا عرفنــا ان معظــم هــؤلاء النــاس حــن جــاءوا ومعهــم 

موروثاتهــم وعاداتهــم القبليــة كــما ظــل التكتــل القبــي بينهــم كــما هــو وهــذا بــدوره ادى الى حــدوث 

ــة او  ــم السرق ــادوا جرائ ــم يعت ــل بعضه ــن جع ــن النازح ــة ب ــار البطال ــما ان انتش ــة ك ــات القبلي المناوش

التعــدي عــى اعــراض الاخريــن وكذلــك كثــرا مــا تحــدث مشــاجرات فرديــة بــن النازحــن كــما ان بعــض 

ــة او يتخذهــا  ــن الســلطات الامني ــا م ــون فيه ــن معســكرات النازحــن اوكارا يختبئ المجرمــن يتخــذون م

بعــض منهــم مــكان خصــب لنــشر بعــض الافــكار المناوئــة للدولــة ان كل هــذه الامــور التــي ذكرتهــا تضيــف 

ــات(  ــن المحلي ــة ام ــة – لجن ــن الولاي ــة  ام ــة( )لجن ــة الجنين ــد محلي ــوالي – معتم ــة )ال ــلطات الولائي لس

اعبــاء جديــدة في مجــال حفــظ الامــن مــما يعنــي ان الدولــة لابــد ان تزيــد مــن ميزانيــة الامــن للســيطرة 

عــى الامــور قبــل ان تكــر وتســتفحل هنــا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة اخــرى ان ســوء الاحــوال المعيشــية 

والنفســية والســكنية قــد جعــل النازحــن  اكــر عرضــة للتأثــرات الخارجيــة التــي تعــرض البــاد للخطــر 

والخطــأ وذلــك لان الحاجــة كانــت في اشــد مــا تكــون للغــذاء والــدواء والكســاء بمــا يفــوق قــدرة الدولــة 

مــما جعلهــا تســتعن بالمجتمــع الــدولي لمشــاركتها لحــل هــذه الاعبــاء الانســانية.

هــذا وقــد انهمــرت عــى الدولــة نتيجــة لذلــك الأف الأطنــان مــن الأغذيــة والأدويــة والملبوســات، 

توزعهــا وتديرهــا المنظــمات الاجنبيــة التــي انتــشرت بأســاطيلها الريــة والجويــة تجــوب البــاد شرقــا وغربــا 

وبــرزت في اقليــم دارفــور كقــوة جديــدة وفاعلــة ومؤثــرة واكتســبت مكانــة مرموقــة لــدى الســكان المحلين 

والمســئولن المحليــن. لم تكــن المنظــمات تهتــم بإصــدار تقاريــر دوريــة عــن نشــاطها ولا عــن مبــدأ انتهــاء 

القــوى العاملــة معهــا مــن الاجانــب وظلــت تتنقــل داخــل الاقليــم دون ضوابــط لان بعضهــا في الحقيقــة 

لا تملــك معســكرات ثابتــة كــما ان بعضهــا قــد حصــل عــى حصانــات دبلوماســية عــن طريــق اتفاقيــات 

مــع وزارة الخارجيــة وهــو اتفــاق حكومــي مبــاشر)18( وقــد أوضحــت هــذه المعلومــة للتأكيــد بــان ظاهــرة 

النــزوح مــن اهــم الظواهــر التــي تــؤدي الى اخــتراق امــن البــاد وانتهــاك ســيادتها بواســطة قــوى خارجيــة 
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حيــث دخلــت بعــض الجماعــات تحــت مظلــة الشــئون الاجتماعيــة لتحقيــق اغراضهــا وقــد يــؤدي ذلــك 

الى التدخــل المبــاشر في شــئون الدولــة والاخــال بأمنهــا. هــذا وقــد كان نصيــب مدينــة الجنينــة مــن هــذه 

ــة  ــد قامــت الحكوم ــا مــن النازحــن. هــذا وق ــر المتواجــد به ــرة جــدا بحكــم العــدد الكب المنظــمات كب

بوضــع ضوابــط خاصــة لعمــل هــذه المنظــمات لاســتفادة مــن تقديمهــا للخدمــات الانســانية.

5/ الأثار الخدمية:
أ. أثر النزوح علي قطاع الخدمات الصحية:

لقــد اســتقر النازحــون في عــدة مواقــع بمدينــة الجنينــة )منطقــة الدراســة( في مســاكن صغــرة مــن 

المــواد المحليــة )القصــب – القــش – العيــدان( وليــس ملحــق بهــا اي دورات ميــاه ليقــي الانســان حاجتــه 

ــد للتخلــص مــن الفضــات هــو الفضــاء المجــاور. لهــذا كانــت المعســكرات مرتعــا  ــح المــكان الوحي فاصب

للذبــاب والحــشرات فتوالــدت بأعــداد كبــرة والتــي بدرورهــا ادت الى الامــراض الباطنيــة وامــراض العيــون 

وغرهــا وكان مــن الطبيعــي ان يلجــأ هــؤلاء النازحــون الى المراكــز الصحيــة والمستشــفى بمدينــة الجنينــة 

ــة اذ انهــا انشــئت لخدمــة  مــما شــكل ضغطــا عــى هــذه المرافــق و جعلهــا لا تقــدم الخدمــات المطلوب

عــدد محــدود مــن ســكان مدينــة الجنينــة.

ــم  ــما اضطره ــم ف ــي حاجاته ــا لا تلب ــة الا انه ــز صحي ــود مراك ــظ وج ــكرات ياح ــر للمعس الناظ

ــراض  ــار الام ــة وانتش ــة البيئ ــور في صح ــذا التده ــة، ان ه ــة الجنين ــق مدين ــفيات ومراف ــوء للمستش للج

ــك مــن  ــة الحصــول عليهــا ورفعــت كذل ــة وصعوب ــة تعــاني مــن تدهــور في الادوي ــة الجنين جعلــت مدين

ــي تنفــق عــى هــذا القطــاع مــن الخدمــات. ــة الت الميزاني

ــمية  ــات الرس ــن الجه ــواء م ــان س ــات بالمج ــذه الخدم ــى ه ــون ع ــون يتحصل ــؤلاء النازح ان ه

ــن  ــتثنى م ــون ويس ــا تك ــى م ــة بأع ــر الادوي ــة فوات ــة الجنين ــي مدين ــع مواطن ــما يدف ــة بين او التطوعي

ذلــك العاملــن في المؤسســات الحكوميــة المنضويــن تحــت مظلــة التامــن الصحــي بالمدينــة والتــي توفــر 

الخدمــات الصحيــة بالنســبة للمشــترك بنحــو %75 مــن جملــة تكاليــف الفاتــورة بينــما يتحمــل المشــترك الـ 

%25 مــن اجــمالي الفاتــورة. اضافــة الى اقامــة مراكــز نموذجيــة عاجيــة في قطاعــات المدينــة وتشــييد صرح 

صحــي كبــر تحــت مســمى مجمــع الســلطان تــاج الديــن الجراحــي انظــر الصــورة أدنــاه:

ــز  ــت مراك ــكانية وان كان ــادة الس ــد الزي ــور بع ــن قص ــاني م ــة تع ــات الصحي ــت الخدم اصبح

ــذا  ــة ه ــبة لمعالج ــراءات المناس ــاذ الاج ــة الى ضرورة اتخ ــو الدول ــما يدع ــة م ــا متواضع ــات فيه الخدم

الموضــوع بصــورة جزريــة ونهائيــة وذلــك امــا بزيــادة المؤسســات العاجيــة او بإعــادة توزيــع وتوطــن 

ســكان مدينــة الجنينــة فيــما بينهــم النازحــون في قراهــم التــي نزحــوا منهــا حتــى يرفــع الضغــط عــى 

ــة الدراســة. ــة منطق ــة الجنين مدين

ب. أثر النزوح على قطاع التعليم:
لقــد انخــرط عــدد كبــر مــن ابنــاء النازحــن بمــدارس مدينــة الجنينــة )منطقــة الدراســة( واذا 

ــن  ــو )488( )19( لم تك ــدر بنح ــة يق ــة الجنين ــام 2003م بمدين ــاس ع ــة الاس ــدارس مرحل ــدد م ــا ان ع علمن

ــا ان نتصــور الضغــط الــذي حــدث لهــا بعــد موجــة  ملبيــة لــكل احتياجــات العمليــة التعليميــة فيمكنن
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النــزوح اذ ارتفــع عــدد التاميــذ في الفصــل الواحــد الى )150( وهــو فــوق العــد المقــرر بكثــر وقــد شــكل 

هــذا العــدد ضغطــا عــى احتياجــات المــدارس مــن الكتــب والادوات الاخــرى والآثاثــات كل هــذا وغــره 

قلــل مــن فرصــة التلميــذ في الحصــول عــى وقــت كاف مــع المعلــم فاثــر ذلــك ســلبا عــى درجــة اســتيعاب 

الــدروس. الامــر الــذي ادى الى انتشــار ظاهــرة المــدارس الخاصــة التــي لم تكــن معروفــة بهــذا الشــكل قبــل 

وصــول موجــة النازحــن وقــد شــكل ذلــك عبئــا عــى اوليــاء امــور التاميــذ والطــاب خاصــة الفقــراء منهــم 

اذ اضطــر الكثــر مــن هــؤلاء الابــاء عــى اســتقطاع جــزء مــن دخلهــم المحــدود لســداد تكلفــة العمليــة 

التعليميــة، ان اكــر هــذه المشــاكل في هــذا المجــال والتــي يجــب عــى الدولــة ان تتصــدى لهــا، هــي كيفيــة 

الموازنــة بــن معــدلات الزيــادة المطــردة للأطفــال الذيــن هــم في ســن التعليــم وخاصــة بــن هــؤلاء النازحــن 

ــة  ــة والادوات والوســائل التعليمي ــة وبــن المؤسســات التعليمي ــازون بارتفــاع معــدلات الخصوب الذيــن يمت

الازمــة لهــم وكذلــك مشــكلة توفــر العــدد الــكافي مــن المعلمــن المقتدريــن بمــا يناســب عــدد التاميــذ 

المتزايــد للحــد مــن ضعــف محصلــة التاميــذ وضعــف الاشراف وزيــادة نســبة الرســوب والتــشرد وكذلــك 

قلــة عــدد المعلمــن في المدرســة مــع ارتفــاع في عــدد التاميــذ في الفصــل الواحــد وهــي تقلــل مــن قــدرة 

المعلــم في العطــاء لان العمــل المتواصــل طــوال اليــوم الــدراسي يصاحبــه ارهــاق بــدني ونفــي ويقلــل مــن 

نشــاطه في متابعــة عمــل التاميــذ والتقييــم الدقيــق وبالتــالي التحصيــل الســلبي عــى محصلــة التعليــم.

الخاتمة: 
تبــن مــن دراســة آثــار النــزوح عــى مدينــة الجنينــة أن الكــوارث ســواء كانــت طبيعيــة أو بشريــة 

فهــي مــن العوامــل التــي شــكلت حركــة الإنســان عــى مــر العصــور وتــأتي أهميــة الدراســة باعتبــار أثــار 

النــزوح مــن المشــاكل التــي يــن تحــت وطأتهــا هــذا القطــر المترامــي الأطــراف الســودان ولا يــزال يعــاني 

منهــا بــل أن موجــات النــزوح في ازديــاد مضطــرد بســبب الحــرب الدائــرة خاصــة في ولايــات دارفــور بــن 

ــن  ــؤلاء النازح ــد أن ه ــات ونج ــة في المحلي ــر المتوازن ــة غ ــك التنمي ــلحة وكذل ــركات المس ــة والح الحكوم

ــك  ــة وذل ــة الجنين ــة الدراســة مدين ــور لا ســيما منطق ــم يتجهــون صــوب المــدن الكــرى في دارف معظمه

للفــت الانتبــاه إليهــم ولتوفــر الخدمــات ووجــود المنظــمات بهــا والأغلبيــة مــن هــؤلاء النازحــن لا ينــوون 

الرجــوع إلى مناطقهــم بــل طابــت بهــم الحيــاة بمدينــة الجنينــة ويفضلــون الاســتقرار بهــا خاصــة مــع تلــك 

الخدمــات القليلــة المقدمــة لهــم مــن قبــل المنظــمات الدوليــة والأجنبيــة والطوعيــة والحكومــة لتســهيل 

ســبل الحيــاة لهــم.

وتبين من خلال واستعراض هذه الدراسة النتائج الآتية:
ــات . 1 ــاشرة لتفاع ــة مب ــة وكنتيج ــوارث الطبيعي ــرب والك ــبب الح ــة بس ــرة مزمن ــزوح ظاه ــح الن اصب

ــة. ــة واقتصادي ــة وثقافي ــية وبيئي سياس

الجهــود المبذولــة لإحــال الســام بالولايــة تعــد جهــود سياســية مــن الاطــراف في طبيعتهــا ولا تضــع . 2

اعتبــارا للجوانــب المدنيــة والشــعبية.

يحدث النزوح خلا في التركيبة السكانية. . 3

ان عوامل ودوافع النزوح مرتبطة بعدة عوامل اهمها العامل الأمني والجغرافي والاقتصادي.. 4
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ــن . 5 ــان م ــمام الام ــي ص ــة ه ــف والمدين ــن الري ــة ب ــة المتوازن ــة البشري ــة والتنمي ــة الريفي إن التنمي

موجــات الهجــرات الى المــدن الكــرى وفي نفــس الوقــت ضرورة المحافظــة عــى حيويــة الريــف حيــث 

ــة المهمــة للحفــاظ عــى التــوازن البيئــي في الســودان. ــة والــروة الحيواني المــوارد الزراعي

التوصيات:
اعــادة تعمــر مــا دمرتــه الحــرب خاصــة مصــادر الميــاه ثــم اعــادة التوطــن وتأمــن مواقــع الانتــاج . 1

ــة اساســية لاقتصــاد الوطنــي. ــذي يمثــل دعامــة اقتصادي ــة للنهــوض بالاقتصــاد الريفــي ال بالولاي

ــوازن . 2 ــة حافظــا عــى الت ــة في الاغاث ضرورة التخطيــط لمــا بعــد الحــرب وانســحاب المنظــمات العامل

المناســب للســوق.

ــى . 3 ــاظ ع ــترك ديارهــم والحف ــم الظــروف ل ــن اضطرته ــة للنازحــن باعتبارهــم مواطن ــر الحماي توف

ــة. ــة مــن الدول ــا ولهــم الحــق في الرعاي ــد مــن صيانته ــي لاب ــم الت كرامته

ــئة في . 4 ــمام بالناش ــة والاهت ــة والتراثي ــاطات الاجتماعي ــاء النش ــي واحي ــام الاجتماع ــة الس ــشر ثقاف ن

ــة. ــدة الوطني ــز الوح ــدف تعزي ــة به ــات الخاص ــة الفئ ــالات ورعاي ــع المج جمي

التركيــز عــى دور الاعــام كوســيلة فاعلــة في الارتقــاء بوعــي المواطنــن وخاصــة النازحــة للمشــاركة في . 5

حــل مــا يعترضهــم مــن مشــكات.
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المصادر والمراجع:

حسان عطية موسى، النازحون من الداخل وتجربة السودان، 2009م الخرطوم.( 1)

ــا – النازحــون وفــرص الســام  – الطبعــة الاولى 2001م مركــز دراســات ( 2) ــن بانق شرف الدي

ــا العالميــة. الســام جامعــة افريقي

محمد سليمان محمد – السودان حروب الموارد والهوية 2000م المملكة المتحدة.( 3)

التجــاني مصطفــى محمــد صالــح – الــراع القبــي في دارفــور – الطبعــة الاولى – مطابــع ( 4)

ــة الســودانية 1999م. العمل

أمــن حســن عمــر واخــرون الهــروب الى هامــش قضايــا النــزوح والنازحــن في الســودان – ( 5)

الطبعــة الاولى 1992م – معهــد البحــوث والترجمــة – جامعــة افريقيــا العالميــة – الخرطــوم.

حسن محمد يوسف، إدارة الكوارث، 2013م.( 6)

الرسائل العلمية غير المنشورة :

ــة ( 1) ــرافي عــى مدين ــره الاقتصــادي والاجتماعــي والديموغ ــزوح واث ــركات طــه – الن ــد ب احم

ــن. ــة النيل ــور – جامع ــر منش ــتر غ ــة 2005م – ماجس الجنين

ــة عــى المجتمعــات النازحــة ( 2) ــة والاجتماعي ــه – التحــولات الاقتصادي ــد الل ــاس عب ــر الي من

ــة الخرطــوم. 2005م – رســالة ماجســتر غــر منشــور – جامع

ــة ( 3) ــره عــى النشــاط التجــاري بولاي ــزوح واث ــم – الن ــد الكري ــح عب ــسر محمــد صال ــاج ال ت

شــمال دارفــور – دراســة حالــة مدينــة الفــاشر 2009م – رســالة ماجســتر غــر منشــور – 

جامعــة زالنجــي.

ــالة ( 4) ــور 2006م – رس ــي في دارف ــراع القب ــياسي لل ــور الس ــور – التط ــه الن ــد الل آدم عب

ــي. ــة زالنج ــور – جامع ــر منش ــتر غ ماجس

الدوريات و المقالات و التقارير و مصادر مختلفة: 

وزارة الرعايــة الاجتماعيــة – تخطيــط شــئون الــزكاة – النــزوح واثــره عــى المــرأة النازحــة ( 1)

1991م – الخرطــوم 

مركز المعلومات بالإذاعة السودانية – روايات ومعالم مدن سودانية 2010م ( 2)



أ. أنور النور الحاج الدود
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المؤتمر القومي للنازحن – المنظمات التطوعية والاجنبية 1990م ( 3)

وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة 2012م( 4)

مشروع المياه واصحاح البيئة – الجنينة ( 5)

وزارة الزراعة والموارد الطبيعية – غرب دارفور( 6)

مفوضية العون الانساني – غرب دارفور( 7)



آثار النزوح على مدينة الجنينة 
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